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حـاولت الحكومـة البريطانيـة يائسـة إصلاح علاقاتهـا مـع الولايـات المتحـدة بعـد أن تـدهورت العلاقـات
بين الحلفين المقــربين خلال الحــرب العربيــة الإسرائيليــة ســنة  عنــدما ورد أن الولايــات المتحــدة
وضعت خطط طوارئ لاستخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط “إما بشكل مباشر أو عن طريق

الإطاحة بالأنظمة القائمة”، وذلك حسب ما كشفته وثائق سرية صدرت يوم الأربعاء.

كانت العلاقات الأمريكية البريطانية في تلك الفترة متوترة أصلا، بعد أن عبرّ هنري كيسنجر، مستشار
يتشـارد نيكسـون، عـن اسـتيائه مـن رئيـس الـوزراء البريطـاني إدوارد الأمـن القـومي للرئيـس الأمريـكي ر
هيث، على خلفية توجيه انتقادات للولايات المتحدة خلال اجتماع جمعه مع الأعضاء البريطانيين في
الجماعة الاقتصادية الأوروبية بشأن السياسة الأمنية، وذلك بدلاً من مناقشتها مع الولايات المتحدة

الأمريكية.

في خطوة لم يسبق لها مثيل، أمر كيسنجر بمنع تعاون المخابرات الأمريكية مع المخابرات البريطانية –
وهو أمر تجاهلته إلى حد كبير وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي الأمريكية – بعد انضمام

. المملكة المتحدة إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية في مطلع كانون الثاني/ يناير من سنة
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ساءت العلاقات بين لندن وواشنطن عندما تبنت حكومة هيث سياسة الحياد خلال الحرب العربية
الإسرائيلية، ومنعت الولايات المتحدة من استخدام قاعدة بريطانية تتمركز في قبرص من أجل تأمين

رحلات التجسس إلى الشرق الأوسط.

وصف المؤ ريتشارد ألدريتش هجوم  على “إسرائيل” من قبل تحالف الدول العربية بقيادة
ية للاتحاد السوفيتي في عام يا، المماثل للهجوم الياباني على بيرل هاربور وغزو ألمانيا الناز مصر وسور

كثر الهجمات المفاجئة استثنائيةً على الإطلاق”. ، بأنه “من إحدى أ

رغم اختلاف وجهات النظر حول الصراع الذي دار بين الحلفاء الغربيين، استخدمت الدول المنتجة
للنفط العربية النفط كسلاح سياسي من خلال الاتفاق عبر منظمة “أوبك” – كارتل المنتجين – على

الحد من صادراتهم وإثارة أزمة طاقة في جميع أنحاء أوروبا.

في المقابـل، تكشـف الملفـات الـتي نُـشرت يـوم الأربعـاء كيـف كـان كيسـنجر وكبـار المسـؤولين البريطـانيين
يجرون مشاورات متكررة فيما بينهم قبل اندلاع الحرب. في هذا السياق، حذر كيسنجر قائلا: “هناك
مخــاطر ناجمــة عــن تسويــة النزاع العــربي – الإسرائيلــي لــن تــؤدي إلا إلى الإطاحــة بالحكومــات العربيــة

كثر تطرفاً”. القائمة واستبدالها بخلفاء أ

مقتطف من مذكرة كتبها السير جون هانت عقب المحادثات مع هنري كيسنجر في واشنطن

في شهـــر أيـــار/ مـــايو ، أشـــار الـــدبلوماسي البريطـــاني أنتـــوني بـــارسونس إلى أن “مـــا كـــان يقلـــق
[كيسنجر] هو أن السادات [رئيس مصر] بدا وكأنه يتوهم أنه يمكن أن يثير حربًا صغيرة ومحدودة
ويفلـــت مـــن العقـــاب. والحقيقـــة أن الســـقف سيســـقط عليـــه إذا أطلـــق رصاصـــة واحـــدة علـــى

الإسرائيليين”. وقد كانت تحذيراته ذات أبعاد استشرافية.

كتــوبر ، رفعــت بريطانيــا الحظــر وســمحت للولايــات بعــد انتهــاء الحــرب في  تشريــن الأول/ أ
المتحــدة بوضــع طــائرات تجســس يــو- في قــبرص لمراقبــة وقــف إطلاق النــار – ولم يتــم ذلــك إلا بعــد

التشاور مع السادات والرئيس القبرصي وكبير الأساقفة مكاريوس، بشكل مسبق.
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ية مهمة سر
لم تتعـاف العلاقـات بين الولايـات المتحـدة وبريطانيـا تمامًـا، وفي محاولـة لإصلاحهـا أرسـل هيـث السـير
جــون هــانت في مهمــة سريــة للقــاء كيســنجر في واشنطــن في كــانون الثــاني/ ينــاير . وقــد ســجل

هانت آراء كيسنجر في مذكرة طويلة.

في مذكرتــه، أشــار هــانت إلى أن مســتشار الأمــن القــومي الأمريــكي يــرى أن “تسويــة الصراع في الــشرق
الأوسـط يجـب ألا تكـون مرتبطـة بقضيـة أسـعار [النفـط]. وسـوف تسـعى الولايـات المتحـدة نحـو تلـك

التسوية بشكل مستقل عن مشاكل النفط، وإلا قد يستمر العرب في تصعيد مطالبهم”.

مذكرة من السير جون هانت إلى روبرت أرمسترونج، مدير ديوان إدوارد هيث، بتاريخ كانون الثاني/
 يناير

وفقًــا لهــانت، أشــار كيســنجر إلى أن “تشكيــل كارتــل [نفــط] للمســتهلكين كــان أحــد الاحتمــالات؛ لكنــه
سيعطي زخما إضافيا لكارتلات المنتجين”.

كــد أن: “الأهــم مــن ذلــك كــان إقنــاع الــدول، مثــل في المقابــل، ورد في مــذكرة هــانت أن كيســنجر أ
السعودية وإيران على سبيل المثال، بأنهم لا يستطيعون التعامل مع أسعار النفط على أنها قضية
اقتصادية بحتة، منفصلة تمامًا عن العلاقات السياسية. فإذا أوضحت الولايات المتحدة أن الدعم
ـــداعيات السياســـية ـــة في الت الســـياسي لكلا النظـــامين قـــد يضعـــف، فســـيضطرون إلى النظـــر بجدي

لسياساتهم النفطية”.

يًا، لا يمكن استبعاد اللجوء للقوة كملاذ الأخير. لكن الولايات المتحدة لم يكن وأضاف كيسنجر: “نظر
لــديها أي خطــط لاســتخدام القــوة [عــدّل هــانت هــذه العبــارة الأخــيرة واســتبدلها بعبــارة “أي نوايــا
ير الدفاع لاستخدام القوة”]. كما أفاد هانت أنه وفقا “لإحساسه الشخصي”، كانت “تصريحات [وز

الأمريكي جيمس] شليزنجر حول التدابير المضادة مثمرة”.

في مذكرة منفصلة، قال هانت لمدير ديوان هيث، روبرت أرمسترونج، في الشهر ذاته – كانون الثاني/
ينـــاير  – إن الســـعودية تمثـــل “حالـــة اســـتيلاء كلاســـيكية”، وأشـــار إلى أن الملـــك فيصـــل كـــان



“الأصعب فيما يتعلق باستخدام سلاح النفط”.

ير اسـتخباراتية تنـص علـى أن الأمـريكيين وأضـاف هـانت: “لفتـت انتبـاه رئيـس الـوزراء مـؤخرًا إلى تقـار
لــديهم خطــط احتياطيــة للجــوء للقــوة في الــشرق الأوســط، إمــا بشكــل مبــاشر أو مــن خلال الإطاحــة
بأنظمة قائمة. لكن ذلك لا يعني أنهم سينفذون هذه الخطط، إلا إذا بدا أن الدبلوماسية تفشل في

إحراز أي نتيجة”.

إن العديد من المذكرات الفردية مفقودة من الملفات، حيث تم حذفها من قبل المسؤولين البريطانيين
لحماية الحكومة من الإحراج.
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